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   26/12/2020 :مو ی    01: المحاضرة رقم 

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد حدیث ومعاصر:، تخصصالثانیة ماسترالسنة  )نظریة الروایة(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  02-01 :الأفواج

  ــــوم الروایـــــــةمفهـــ :وان المحاضرةــــــعن

  :الهدف من المحاضرة

  .عرف الطالب على أهم النظریات التي قعدّت للروایةت- 

    .تحدید أهم الفروق الجوهریة لصیاغة مفهوم الروایة عبر تلك النظریات- 
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 :تمهید

الیة نضجا حقیقیا عرفت الروایة بوصفها جنسا أدبیا له خصائصه الأجناسیة والجم        

منذ القرن التاسع عشر، نتیجة التحولات الحضاریة والتاریخیة التي خضع لها المجتمع 

بظهور المذهب الواقعي، لكونها تصور وتشخص الواقع بصراعاته، ومنفتحة  الغربي، خاصة

تمثلات النظریة "على كل الخطابات، وفي هذا السیاق یؤكد الباحث أحمد الجرطي في كتابه 

بأن الروایة قد شهدت خلال النصف الأول من " دبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصرالأ

تنوعا في تشكیلاتها الجمالیة وثراء دلالاتها الفكریة والإنسانیة، جراء مواكبتها "القرن العشرین 

للتحولات الحضاریة العمیقة، حیث عرفت الروایة تراكما كبیرا وتنوعا في طرائق السرد 

ات مارسیل بروست، أندریه جید، سارتر، ألبیر كامي، سیمون دي بوفوار، كافكا، ولیام كروای

، وعلى هذا الأساس تراكمت النصوص وغیرهم" فوكنر، إرنست هیمغواي، جیمس جویس

الروائیة المتباینة الموضوعات والمختلفة طرائق السرد، الأمر الذي أدى إلى ظهور جهود 

روط التاریخیة المرافقة لها، مواكبة هذا التراكم بغیة سفیة والشفلنقدیة متباینة المنطلقات ال

  .تأطیرها وصیاغة تصور منهجي یُستند علیه أثناء استنطاقها لإبراز خصوصیاتها النوعیة

إن المتأمل في مسار التنظیر الروائي یلاحظ تعدد الطروحات النقدیة نتیجة تباین 

ي هذا النطاق یؤكد الباحث جمیل حمداوي في الخلفیات المعرفیة والشروط الحضاریة، وف

التي  ثمة مجموعة من النظریات الأدبیة والنقدیة الغربیة"أن " مستجدات النقد الروائي"كتابه 

وهناك من ......) هیجل(حاولت تفسیر نشأة الروایة، فهناك من اختار المقاربة الفلسفیة 

وهناك من ارتضى المقاربة الأسلوبیة  ،....)لؤسیان غولدمان(فضّل المقاربة السوسیولوجیة 

، وهناك من اعتمد على المقاربة السیمیائیة ...)میخائیل باختین( -أو السوسیولوجیة-

  ...)"فروید، مارت روبیر،(، وهناك من فضل المقاربة النفسیة )فلادیمیر كریزنسكي(الدینامیة 

النقدیة التي اهتمت  وتأسیسا على ما تقدم سنحاول تقدیم مسح تاریخي لأهم التصورات

  .بالروایة من حیث ماهیتها وخصائصها وفقا لترتیبها الزمني
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  :ماهیة الروایة في التنظیر الروائي الغربي*

أكد  قد معجم السردیات أنّ  قبل رصد أهم التعاریف المقدمة لجنس الروایة، أشیر إلى

نظرا لاختلاف  لهذا الجنس الأدبي،" جامع مانع"بأنه من الصعوبة بمكان وضع تعریف 

إن هذا التعدد صاحب التعریفات إذ . تقنیات الكتابة، وتعدد الموضوعات وتباین رؤى العالم

فدلت على الحكایة الشعریة في بدایاتها ثم أصبحت اسما " "Roman"المعجمیة لمصطلح 

یطلق على لهجة خارجة عن اللغة اللاتینیة نزع إلى الحدیث بها الإسبان والفرنسیون 

اللاتینیة "أو " لغة العامة"الیون بدایة من القرن التاسع، وغدت فیما بعد عنوانا على والإیط

یتنوع حتى صارت تطلق بدایة من القرن السادس  Romanالوضعیة، وظل استعمال كلمة 

آثار قصصیة نثریة متخیّلة ذات طول كاف تقدّم شخصیات بوصفها شخصیات "عشر على 

  "رفنا بنفسیاتها ومصائرها ومغامراتهاواقعیة وتصورها في وسط ما وتع

  :نظریا أهمها" نسق الآراء التي صیغت بصدد النوع الروائي"فنظریة الروایة بوصفها 

   :الروایة في تصور فردریك هیجل-1

من المسلمات التي لا تجادل أن الروایة نشأت في رحم الفلسفة، إذ یعد الفیلسوف 

یة، متشبعا بالفلسفة الجدلیة، منطلقا من فكرة الألماني هیغل أول من قدّم نظریة للروا

التحولات الاجتماعیة التي طرأت على المجتمع الغربي، وكیف أثرت على المحكى الروائي؛ 

مجال للصراع بین ما یسمیه بشعر القلب ونثر العلاقات "إذ إن الروایة في تصوره 

ملحمة بورجوازیة  بوظیفة الاجتماعیة، ومصادقة الظروف الخارجیة، وهي بذلك تضطلع

داخل مجتمع منظم تنظیما نثریا مبتذلا، لأنها تظل دائما مهوسة بأن تعید له كلیته وشعریته 

واللافت للنظر أن هیغل اهتم في ". اللتین فقدهما بحكم التحوّل التاریخي والاجتماعي

حدیثة أبرز ملحمة "تنظیراته الروایة بالمقارنة بینها وبین الملحمة منتهیا إلى أن الروایة 
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كما ورد ذلك في " سماتها أنها مدار صراع بین شعر القلب والعلاقات الاجتماعیة المبتذلة

  .معجم السردیات

   :الروایة في تصور جورج لوكاتش-2

أسهم جورج لوكاتش في تأسیس نظریة للروایة تؤطرها الفلسفة المادیة الجدلیة، مستفیدا 

یرى الروایة بأنها " نظریة الروایة"طرحها في كتابه من مقاربة هیجل الفلسفیة للروایة، إذ 

الشكل الأدبي الأنسب لتصویر المجتمع البرجوازي، مقارنا الروایة بالملحمة، راصدا مختلف 

العوامل التي أسهمت في ظهور جنس الروایة الذي احتل مكانة الملحمة، وانتهى إلى أن 

كتشف وتتعلم معرفة نفسها عبر اختبارات لت مسار تاریخي للروح التي تعبر العالم"الروایة 

، فجوهر "ومغامرات تعید لها الثقة في ذاتها وتتیح لها إظهار قدراتها واستكشاف جوهرها

الروایة في تصوره یقوم على أساس أهمیة الذات الفردیة وهي تتصارع مع تناقضات عالمها 

ة برجوازیة، حممل وایة عندهجتمع منحط أخلاقیا، فالر الواقعي، بحثا عن القیم الأصلیة في م

لذلك تجده في حصر مفهوم الروایة في كونها . تسعى دائما إلى استكناه حقیقة الذات والواقع

بنیة دیالكتیكیة تتمیز بأن لا شيء فیها یتصف بالثبات، فلا البطل الإشكالي الذي یبحث "

بما یكفي لیجعل بحث عن قیم مطلقة مستقرا ولا العالم الخارجي یحافظ على طابعه الایجابي 

كما " البطل أمرا ممكنا، ولا حتى الزمن یستمر في علاقته المعقدة والموسطة بالقیم الأصلیة

وبهذا فتصوره قائم على جدلیة التاریخ " بنیة الشكل الروائي"أورده حسن البحراوي في كتابه 

ل منظوره النقدي طرح عملیة من المقولات والمفاهیم الفلسفیة تشكل مكونات والواقع ولتفعی

  الإشكاليالنمطیة، الكلیة، الوعي الممكن، البطل : نظریته، وهي
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  :الروایة في تصور لوسیان غولدمان-3

سعى لوسیان غولدمان لطرح تصور نقدي یؤطر الروایة بدیل عن سوسیولوجیا 

ة، مركزا بذلك على البنى النصیة وعلى البعد الاجتماعي، إذ أثار المضامین والبنیویة الشكلی

إشكالیة الجدل القائم بین الذات المبدعة أهي ذات فردیة أم ذات جماعیة، مؤكدا أن الذات 

الجماعیة هي المسؤولة عن إنتاج الخطاب الأدبي، إذ أورد الباحث جمیل حمداوي في كتابه 

قصة بحث عن قیم أصیلة في عالم منحط یقوم "یة بأنها السابق الذكر تصور غولدمان الروا

وفي هذا السیاق حرص على تقعید الخطاب الروائي بطرح جملة من المقولات " به فرد منحط

، الوعي الممكن والوعي الكائن، ، وهي رؤیة العالملاستثمارها في فهم وتفسیر الروایةالنقدیة 

  .البنیة الدالة

  :باختین الروایة من منظور میخائیل-4

كبیر في تطویر من الثابت تاریخیا أن جهود میخائیل باختین النقدیة، قد أسهمت بشكل 

ورة شعریة الخطاب الروائي من منظور أكثر فعالیة، فقد أسس تصوره نظریة الروایة، وبل

صرح نظریته في اللغة الحواریة، فرأى أن الروایة كاللغة حوار لا ینقطع، "للروایة على 

الحواریة تخترق كل أبعاد النص الروائي من أسلوب وبنیة وعلاقة بین المؤلف  واعتبر أن

وبطله، فمیزة الروایة أنها متعددة الأصوات تنبذ الیقین وتنزع إلى أن تجعل المعنى متعددا 

متشكلا داخل سیرورة، وتقبل أن یكون شكلها مرنا متغیرا منفتحا على بقیة الأجناس الأدبیة 

  .وهذا ما أورده معجم السردیات" والتعابیر الفنیة

التنوع الإجتماعي "أن الروایة هي " الخطاب الروائي"فقد أكد میخائیل باختین في كتابه 

وفي سیاق بلورته مفهوما ". للغات، وأحیانا للغات والأصوات الفردیة، تنوعا منظما أدبیا

الروایة ملحمة برجوازیة؛ متجاوز الطرح السابق المتمثل في أن للروایة، اهتم باختین بأصلها 

ملحمي وخطابي وكرنفالي، وعلى نقیض لوكاتش : منحدرة من أصول ثلاثة"إذ إنه یراها 
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ذهب باختین انطلاقا من آثار دوستوفسكي إلى أن الروایة أمتن صلة بفنون الكرنفال منها 

القدرة وهذا ما أكده معجم السردیات، فالروایة في تصور باختین جنس هجین له ". بالملحمة

على الانفتاح على بقیة الخطابات الأدبیة تتمیز بالدینامیة، وتستند على تعدد الملفوظات 

  .والحواریة

أصلها یعود إلى الثقافة الشعبیة قائمة على تعدد الایدیولوجیات وقد طرح باختین جملة 

، تعدد الأصوات الحواریة، المناجاتیة: من المفاهیم والإوالیات ترتهن بها نظریته للروایة أهمها

  ...والأسالیب

  :الروایة من منظور مارت روبیر-5

تشبعت مارت روبیر بطروحات فروید، وسعت إلى تعمیقها، فنظرت في أصل الروایة، 

وأعدتها منحدرة من أصول الإنسان في مرحلة الطفولة، فأسست تصورها حسب الباحث 

سریة موحدة بین عقدة أودیب الروایة الأ" أن علىل حمداوي في كتابه السابق الذكر جمی

فالروایة أثر مرضي من آثار طفولة قدیمة، لا تنحرف عن البدیهة إلاّ ..... وولادة الروایة

یصوغ كل إنسان وعلى . تهجره أبدالأن كل طفل صاغ في صمت حلمه، روایة لم  قلیلا،

ي بها في حو شعوري في طفولته روایة وینساها أو یكتبها حتى یتعرض وعیه علیه أن یلقن

ثنایا النسیان، كي یعود إلیها لاحقا، إن عثر على شروط تعید كتابة ما بدأ یوما منسیا وغارقا 

  "في النسیان

أحمد الجرطي وعلى هذا الأساس اعتبرت الروایة مردها شكلین اثنین حسب الباحث 

ایة الابن غیر یة الفانتازیة ورو ما الطفل اللقیط الذي تجسدها الروافي كتابه السابق الذكر، وه

  .الشرعي التي تجسدها الروایة الواقعیة
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  :الروایة من منظور فلادمیر كریزنسكي-6

للروایة من منظور السیمیائیات الدینامیة فیرى الروایة وفقا لجمیل  نظر كریزنسكي

ل مثل الكائن الحي له بنیته الوراثیة والبیولوجیة التي تجعله قادرا على التوالد والتناس"حمداوي 

فسؤال مرجعیة " والتكیف والتأقلم مع الظروف والوضعیات والضغوطات الذاتیة والموضوعیة

  ".ویةسیناریوهات إیدیولوجیة وإحالیة وأخلاقیة وتناصیة واسطبتیقیة ونز "من  الروایة ینبثق

عموما هذه أهم النظریات التي سعت إلى تقعید جنس الروایة وبلورة نمذجة تؤطرها 

  ...البنائیة والدلالیة والأجناسیة والتداولیة والمضمونیة لتحدید مقوماتها

" وأشیر في النهایة إلى موقف معجم السردیات من مسألة تعریف الروایة إذ یرى بأن 

والقدرة على التغیر لا یبرر العزوف عن تعریف هذا الجنس  تمیز الروایة بالتنوع والحواریة

عقدا التمیز بأن یكون التعریف مسایرا للروایة منا وتحدید خصائصه ومقوماته الفنیة، وإنما یلز 

في انفتاحها ودینامیتها وتنوعها نائیا بنفسه عن وهم إنجاز تعریف أنطولوجي یصل إلى 

وعلى هذا التعریف . ماهیة الجنس الروائي في المطلق ویقدر على أن یحیط بقواعده الثابتة

وصفها مشتركا عاما مجردا وبین تشكلاتها أن یعي العلاقة الجدلیة بین المقومات الأجناسیة ب

خاضعة لعوامل فكریة وثقافیة . النصیة بوصفها ظواهر فنیة وتاریخیة محسوسة ونسبیة

تعریفا داخلیا هدفه الوصول إلى : فیكون التعریف تعریفین. وحضاریة واجتماعیة متداخلة

دّم على أنه محدد تحدید العناصر التي تدفع إلى اعتبار نص ما نصا روائیا ویجب أن یق

افتراضي نظري قد یتوافر جزء منه في نصوص ویغیب في نصوص أخرى وتعریفا خارجیا 

" یتابع رحلة الروایة في الزمن راصدا مظاهر التنوع والتحوّل التي طرأت على النموذج النظري

  .بمعنى أن تعریف الروایة یبقى أفقا مفتوحا
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